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إن الحمـد الله نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره ونعــوذ بـاالله مـن شـرور أنفسـنا ومــن سـيئات أعمالنـا مـن يهــده 
له وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا         شريك له وأشـهد  االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي

لِمُونَ) (آل أن محمــداً عبــده ورســوله (يــَا أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنــُوا اتَّـقُــوا اللَّــهَ حَــقَّ تُـقَاتــِهِ وَلا تمَـُـوتُنَّ إِلاَّ وَأنَْـــتُمْ مُسْــ
هَــا زَوْجَهَــا وَبــَثَّ ) (يــَا أيَُّـهَــا النَّــاسُ اتَّـقُــوا رَبَّكُــمُ الَّــذِ ١٠٢عمــران: ي خَلَقَكُــمْ مِــنْ نَـفْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنـْ

هُمَــــا رجَِــــالاً كَثــِـــيراً وَنِسَــــاءً وَاتَّـقُــــوا اللَّـــــهَ الَّــــذِي تَسَــــاءَلُونَ بــِـــهِ وَالأَْرْحَــــامَ إِنَّ اللَّــــهَ كَـــــانَ عَلـَـــيْكُ  مْ رَقِيبـــــاً) مِنـْ
) (يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ٧٠قُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَـوْلاً سَدِيداً) (الأحزاب:) (ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـ ١(النساء:

) ، ألا وإن أصــدق ٧١وَيَـغْفِــرْ لَكُــمْ ذُنـُـوبَكُمْ وَمَــنْ يطُِــعِ اللَّــهَ وَرَسُــولَهُ فَـقَــدْ فــَازَ فَـــوْزاً عَظِيمــاً) (الأحــزاب:
الله عليه وسلم وشر الأمور محـدثاēا وكـل محدثـة الكلام كلام االله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى ا
  بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد : 

هو : ( التوحيد أولاً ) ، لماذا التوحيـد أولاً  –كما سمعتم   –فموضوع هذا اللقاء في هذه الليلة المباركة 
، فمــا مــن رســول  -والســلام  علــيهم الصــلاة –؟ لأن هــذا هــو مــنهج االله الــذي شــرعه لجميــع الأنبيــاء 

دعا أمته إلا وبدأ بالتوحيد ، وإن كانت دعوات الأنبياء تشمل كل خير للبشر ، كما قال النبي صـلى 
ــهُ عَلَــى خَــيرِْ مَــا ي ـَ ــهِ أَنْ يــَدُلَّ أمَُّتَ ــا عَلَيْ  عْلَمُــهُ لهَـُـمْ االله عليــه وســلم : ( إِنَّــهُ لمَْ يَكُــنْ نــَبيٌِّ قَـبْلِــي إِلاَّ كَــانَ حَقًّ
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وَيُـنْــذِرَهُمْ شَــرَّ مَــا يَـعْلَمُــهُ لهَـُـمْ ) 
يحملــون كــل الســعادة إلى  –علــيهم الصــلاة والســلام  –، فالأنبيــاء  )١(

البشـــرية وكـــل مـــا يســـعدهم ، ولكـــن يبـــدأون بـــالأهم فـــالأهم ، والـــذي يتأمـــل القـــرآن يـــرى أن دعـــوات 
ر النبــوات ، ومنهــا تقريــر البعــث الأنبيــاء اشــتركت في أصــول عظيمــة جــداً منهــا : التوحيــد ، ومنهــا تقريــ

والجزاء ، ولكن المحور الأساسي لدعواēم والتي دار حولها الصـراع بيـنهم وبـين أممهـم ؛ إنمـا هـو التوحيـد 
، وتوحيد العبادة بالذات ، لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات لا ترى في القرآن خلافاً بين 

بون بالبعــث لا شــك وينكرونــه ، ولكــن أشــد مــا يكــذبون فيــه نــبي وبــين أمتــه في شــيء مــن هــذا ، يكــذ
  هو : الدعوة إلى إخلاص الدين الله تبارك وتعالى ، فترى دعوات الأنبياء جميعاً 

كما بين االله ذلك في كتابه ؛ أول شيء يبدأون بـه : إصـلاح العقيـدة ، إصـلاح مـا أخلُّـوا بـه في بـاب 
بعد تـدبيره لأبـيهم آدم حيـث أوقعـه في أكـل  –يدة لبني آدم توحيد العبادة ، إذ الشيطان دبَّر أول مك

عليــه  –المكيــدة الكبــيرة الــتي كــاد đــا البشــر كانــت في توحيــد العبــادة ، إذ زيَّــن لقــوم نــوح  –الشــجرة 
أن يتعلقوا بأشخاص صالحين ، وأن يصوروا لهم تماثيل ، فصوروا لهم تماثيل ، فلمـا  –الصلاة والسلام 
ي يعـــرف هـــؤلاء الأشـــخاص ؛ جـــاءهم الشـــيطان مـــرة أخـــرى وقـــال : مـــا نُصـــبت هـــذه فــَـنيَِ الجيـــل الـــذ

يدعو قومه ألف سنة إلا  -عليه الصلاة والسلام  -التماثيل لهؤلاء الصالحين إلا لتُعبَد ، واستمر نوح 
خمسـين عامــاً ، كمـا قــص االله ذلــك في كتابـه العزيــز ، وكــان شـرَّ قــوم هــم قـومُ نــوح وأظلــمَ قـوم هــم قــوم 

ح وأطغــى قــوم هـم قــوم نــوح ، ولهـذا دعــاهم ألــف ســنة فمـا آمــن معــه إلا قليـل ، كــم مــن الأجيــال ،  نـو 
كــم مــن القــرون قضــاها نــوح ، ألــف ســنة إلا خمســين عامــاً وهــم مــا ازدادوا إلا عنــاداً وكــبراً حــتى دعــا 

ف علـيهم عليهم فأهلكهم االله تبارك وتعالى ، وأخرج االله من نوح ذرية مسلمة ، ولكـن سـرعان مـا التـ
الشيطان وأركسهم في حمأة الشرك باالله عز وجل ، وهكذا كلما يأتي نبي ينقذ االله به من ينقذ من بـني 
آدم فلا تمر فترات قصيرة إلا ويـأتي الشـيطان ويكيـدهم نفـس المكيـدة الـتي كـاد đـا قـوم نـوح ، واسـتمر 

لـدعوة إلى االله عـز وجـل أن على هـذه المكايـد وسيسـتمر إلى يـوم القيامـة ، فينبغـي لكـل مـن يتصـدى ل
في مواجهـة هـذه المكايـد الـتي يكيـد đـا  –علـيهم الصـلاة والسـلام  –يجعل هذه الدعوة دعـوة الأنبيـاء 

الشــيطان بــني آدم علــى طريقــة الرســل ، واجــهْ هــذه المكايــد ، أول شــيء تريــد أن تبــدأ بــه في إصــلاح 
ية أو غـير الإسـلامية عنـدها انحـراف شعب من الشعوب هو البـدء بالتوحيـد ، سـواء الشـعوب الإسـلام

شــــديد في هــــذا البــــاب ، فالــــداعي المخلــــص الــــذي يريــــد أن يترســــم خطــــى الأنبيــــاء ويريــــد أن يصــــلح 
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إصلاحاً صحيحاً فأول ما يبدأ به معالجة هذا الانحراف ، فـإذا رأيـت داعيـة يسـير علـى خطـى الأنبيـاء 
رشــاد ، وإذا رأيتــه حــاد يمينــاً ويســاراً إلى  ويبــدأ بمــا بــدأوا بــه مــن الإصــلاح؛ فثــق أنــه علــى هــدى وعلــى

ـــاء  ـــة ولا شـــك ، كيـــف يحيـــد عـــن دعـــوة شـــرعها االله للأنبي السياســـة وغيرهـــا ؛ فهـــذا يكـــون موضـــع ريب
ــدُوا اللَّــهَ  ــةٍ رَسُــولاً أَنِ اعْبُ ــا فيِ كُــلِّ أمَُّ ــدْ بَـعَثـْنَ والتزمهــا الأنبيــاء مــن أولهــم إلى آخــرهم ، قــال تعــالى : (وَلَقَ

)، مــا هــو الطــاغوت هنــا ؟ لأن فيــه الآن إطــلاق الطــاغوت ٣٦وا الطَّــاغُوتَ )(النحــل: مــن الآيــةوَاجْتَنِبــُ
علــى غــير الطــاغوت الــذي يقصــده القــرآن ، (وَاجْتَنِبـُـوا الطَّــاغُوتَ) : عبــادة الأوثــان والشــرك بــاالله عــز 

نــاس ؛ وجــل ، فأصــلح حطِّــم هــذه الطواغيــت في نفــوس أصــحاđا ، وبعــد ذلــك إذا صــلحت عقائــد ال
صــلحت ســائر شــؤون حيــاēم ، فــإذا رضــي المســلم بــاالله ربــاً ومعبــوداً لا معبــود بحــق ســواه ؛ ســوف لا 
يخضع لقوانين شرق ولا غـرب أبـداً لأنـه رضـي بـاالله ربـاً وبالإسـلام دينـاً فسـيرفض القـوانين والتشـريعات 

شــياء وتســدل الســتار وتشــغل الشــباب đــذه الأ –فقــط  –البشــرية ، أمــا أن تبــدأ بــالانحراف السياســي 
علــى دعــوة الأنبيــاء ؛ هــذا خطــأ فــادح أول مــا يصــاب بــه الــدعاة أنفســهم ، أول مــا ينــالهم شــر هــذه 

أغــير مــن االله ،  -واالله  -أعلــم مــن االله ، ولســت أرحــم مــن االله ، ولســت  -واالله  -الــدعوة ، فلســت 
  مهما ادعيت . –عليهم الصلاة والسلام  -ولا أغير من رسل االله 

الإصــــلاح واضــــح ، الأمــــة في كــــل زمــــان ، والأمــــة الإســــلامية مــــن قــــرون تحتــــاج إلى الإصــــلاح طريــــق 
العقائــدي لأن الفســاد العقائــدي دبَّ إلى المســلمين مــن قــرون ، ســواء في الأسمــاء والصــفات الــتي أظــن 
 مــا انحرفــت فيهــا الأمــم الســابقة ، وفي توحيــد العبــادة ، إذا رحــت تجــوب بــلاد العــالم في أي بلــد شــئت
ترى من الانحراف في عقائد المسلمين وأعمالهم حول القبور مـا يخجـل منـه اليهـود والنصـارى والوثنيـون 
، كيـــف نتجاهـــل كـــل هـــذه الأشـــياء ونـــذهب نـــربي الشـــباب تربيـــة سياســـية فقـــط ، والشـــرك أمـــامهم ، 

بيـــاء في هـــذه الشـــرك الـــذي حاربـــه الأنبيـــاء وأفنـــوا حيـــاēم في محاربتـــه وأهلـــك االله الأمـــم لمخـــالفتهم للأن
المسألة بالذات ، ليست من أجل سياسة ولا غيرها ، أهلكهم من أجل مخالفة الأنبيـاء في هـذا البـاب 
، فيا شـباب الإسـلام لا يخـدعنكم بريـق السياسـة ومطامعهـا ومغرياēـا ، علـيكم بـنهج الأنبيـاء ، ولهـذا 

بمعالجــة هــذه الأشــياء ، ابــن تــرى أيَّ مصــلح صــادق مخلــص عَــرَفَ الإســلام حــق المعرفــة أول مــا يبــدأ 
جــــاء وقــــد جثمــــت كــــوابيس الخرافــــات والبــــدع علــــى الأمــــة الإســــلامية شــــعوباً  –رحمــــه االله  –تيميــــة 

وحكومــات ، فبــدأ يعــالج هــذه الأمــور ، الانحرافــات الشــركية والانحرافــات في بــاب أسمــاء االله وصــفاته ، 
  بدأ đذه الأمور . 
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الرجـل الثـاني والمجـدد الثـاني حـق التجديـد بعـد ابـن  –ه االله رحمـ –وجاء الإمـام محمـد بـن عبـد الوهـاب 
تيميــة ، وانطلــق مــن حيــث انطلــق الرســل ومــن حيــث انطلــق المصــلحون ، الــذين يحملــون رايــات هــذه 
الــدعوات ولا يلتزمــون هــذا البــاب ؛ مــا عرفــوا هــذا البــاب ولا عرفــوا قيمتــه ولا عرفــوا خطــورة الشــرك ، 

ياء ، تربوا في بيئات لا تحفل بالعقائد ، وجدوا صـراعات سياسـية بـين بكل صراحة ما عرفوا هذه الأش
الأحزاب فأخرجوا أحزاباً تحمل شـعارات إسـلامية لا يعرفـون دعـوة الأنبيـاء فجـاءوا وأطبقـوا بسياسـتهم 
علـــى شـــباب بـــلاد التوحيـــد ، وهـــم مـــا عرفـــوا التوحيـــد ولا عرفـــوا الشـــرك ولا أدركـــوا مكانـــة التوحيـــد ولا 

علـيهم  –ك فمـع الأسـف انتشـرت دعـواēم في بـلاد التوحيـد علـى خـلاف مـنهج الأنبيـاء خطورة الشـر 
، وهــذا واالله غــزو فكــري مركــز علــى أبنــاء التوحيــد ، ونحــن نكــافح مــن ســنين لتعــود  -الصـلاة والســلام 

وينقـادون لمـن يـركض đـم في  –مـع الأسـف الشـديد  –الأمور إلى نصاđا ، ولكـن الشـباب مخـدوعون 
، وعن ميادين المصلحين ، فيجـب علـى -عليهم الصلاة والسلام  –عيدة عن ميادين الرسل ميادين ب

  الشباب أن يفيق وأن يدرك أهمية التوحيد . 
واالله لا نــرى ولاء ولا بــراء في كثــير مــن الشــباب علــى توحيــد االله ، وتجــد كثــيراً مــن الشــباب يــوالي عبــاد 

لتوحيد ، هذا موجود ، وما سببه إلا تلاعب هؤلاء الجهلـة القبور وأعداء التوحيد ، ويحارب حملة راية ا
بعقول شباب التوحيد وأبنـاء التوحيـد ، جهلـة مـا عرفـوا توحيـد االله ولا عرفـوا دعـوة الأنبيـاء ، ولا عرفـوا 
مكانــة هــذه الــدعوة ، مــا عرفوهــا ، وجــاءوا في وقــتٍ أقــام الإنجليــز في الــدول الغربيــة وفي بــلاد المســلمين 

ذا بعثي ، وهذا شيوعي ، وهذا علماني ، وهذا كذا ، فقال السياسيون الإسلاميون : نقـيم أحزاباً ، ه
أحزابــاً سياســية ، ويــدخلون في صــراعات مــع الأحــزاب هــذه ومــع الحكومــات ، كلــه صــراع سياســي ، 
والإســلام ، والإســلام ، والإســلام ، شــعارات فقــط ، وجــدوا  العلمانيــة ، الشــيوعية ، البعثيــة ، منبــوذة 
في بـــلاد المســـلمين ، قـــالوا : نرفـــع شـــعارات إســـلامية ، فرفعـــوا شـــعارات إســـلامية لكنهـــا جوفـــاء ، واالله 
جوفاء ميتة ، لأĔا خالية من الاهتمام بالتوحيد ومحاربة الشرك ، ولهـذا تـرى منـابع هـذه الـدعوات الـتي 

هــذا يمــوت كبــار أســاطين غــزت هــذه الــبلاد ملوثــة بالشــرك ، ولم يغــيروا في بلــداĔم شــيئاً ، وإلى يومــك 
هذه الدعوات يموتون على الخرافات والبدع ، بل ويذهبون إلى القبور ويقدمون لها النذور ويقدمون لهـا 
الزهور ويركعون لهذه القبور ، الشرك عنـدهم لا خطـورة فيـه أبـداً ، والتوحيـد هـذا لا قيمـة لـه عنـدهم ، 

لتوحيد هذه المكايد وهـذه البلايـا الـتي دهمـتهم وفـرَّقتهم بل يرون أنه يفُرِّق الأمة ، كيف ما يعقل أبناء ا
ــَ ــهَ إِلاَّ أنَ ــهِ أنََّــهُ لا إِلَ ا ومــزقتهم لأجــل دعــوات جوفــاء ، (وَمَــا أرَْسَــلْنَا مِــنْ قَـبْلِــكَ مِــنْ رَسُــولٍ إِلاَّ نــُوحِي إِليَْ
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عنــــدهم ،  –حــــاكم إلا االله  )، لا إلــــه إلا االله ، هــــذه ( لا إلــــه إلا االله ) : لا٢٥فاَعْبــُــدُونِ) (الانبيــــاء:
أخص خصائص الألوهية (لا حاكم إلا االله ) ، هذا التفسير يجعلـك تـرى الشـرك أمامـك كأنـك لم تـرَ 
شــيئاً ، الشــرك الــذي يحاربــه الأنبيــاء لا تــراه شــيئاً ، هــذا التفســير تحريــف لمعــنى ( لا إلــه إلا االله ) ، ثم 

ِ◌بون المعـاني الأساسـية لـلا إلـه إلا االله  جعلوه نوعاً رابعاً من أقسام التوحيـد ، حيلـة ، ثم بعـد أيـام يُسَـرِّ
  وتبقى الحاكمية ، افهموا المكايد السياسية .

( لا إله إلا االله ) معناها : لا معبود بحـق إلا االله ، مـا هـي العبـادة ؟ الصـلاة ، الصـوم ، الزكـاة ، الحـج 
هذه تُصرَف الله وحده لا تصرف لأحد ، أمـا ( ، الذبح ، النذر ، التوكل ، الرجاء ، الرغبة ، الرهبة ، 

لا حاكم إلا االله ) فلا تـدخل في معـنى ( لا إلـه إلا االله ) أبـداً ، لأن مـا معـنى  ( لا إلـه إلا االله ) ؟ لا 
معبــود بحــق إلا االله ، عابــد ومعبــود ، االله معبــود ، والمخلوقــون عابــدون ، فالعبــادة : فعــل المخلــوقين ، 

دة فعل المخلـوقين يتقربـون đـا إلى االله ، يركـع ، يسـجد ، يخضـع ، يبكـي ، يتوكـل ، افهموا هذا ، العبا
يرجو ، يخاف ، هذه كلها صفات وأفعال المخلوقين ، ليست صفات الخـالق ، تعـالى االله عـن ذلـك ، 

هــذا  فــإذا قلنــا ( لا حــاكم إلا االله ) معناهــا : لا عابــد إلا االله ،  تعــالى االله وتنــزَّه عــن ذلــك ، افهمــوا
التفسير باطل ، الذي نَكَب المسـلمين هـو التفسـيرات الفاسـدة لـلا إلـه إلا االله ، واالله نُكِـب المسـلمون 
بالتفاســير الباطلــة مــن المتكلمــين والفلاســفة وغــيرهم ، قــالوا: ( لا إلــه إلا االله ) معناهــا : لا خــالق لا 

، ينذر ، يسجد ، يقـول لـك : يـا أخـي !  رازق ، لا محيي ، لا مميت إلا االله ، تراه يعبد القبر ، يذبح
أنا لا أعبده ، أنا لا اعتقد فيه أنه يضر أو ينفع ، لأن الضار النافع هو االله ، أنا لا أقول : إنـه خـالق 
، لأني أعتقد أن الخالق هـو االله ، لكـن لا يفهـم أن أعمالـه هـذه الـتي يتقـرب đـا إلى الأمـوات وغـيرهم 

إلـه إلا االله ) ، فهمـوا ( لا إلـه إلا االله ) فهمـاً سـيئاً خاطئـاً بعيـداً كـل البعـد هي العبادة الـتي تنـافي ( لا 
عن المعنى الأساسي للا إله إلا االله ، والذي جاء به جميع الأنبياء ، فراحوا يذبحون لغير االله ، وينذرون 

 ( لا إلـه إلا االله ) لغير االله ، ويستغيثون بغير االله ، وصـنوف الشـرك وقعـوا فيهـا ، لمـاذا ؟ لجهلهـم بمعـنى
وتُضــيف معــنى جديــداً إلى هــذه التفســيرات الفاســدة ؛ زاد  –في هــذا العصــر  –، فلمــا تــأتي السياســة 

  الناس هلاكاً .
لرأيــتَ  –في هــذا البلــد  –واالله لــو لا بقايــا قــوة دعــوة الإمــام محمــد بــن عبــد الوهــاب والمــنهج الســلفي 

إن لم يتُـدارك الأمـر ،  –هـذه حمـتهم ، ولكنهـا إلى حـين الآن أهل هذا البلد يسجدون للقبور ، لكن 
الأمــر خطــير والمســألة ليســت بالســهلة حــتى ننــام عنهــا وندغــدغ عواطــف مــن يعبثــون بعقــول الشــباب 
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ونــتملقهم ونســكت عــنهم بــل نؤيــدهم ونشــجعهم علــى هــذا الانحــراف السياســي الــذي دهمــوا بــه هــذه 
  البلاد ، بلاد التوحيد . 

اب وإخوانه وأبناؤه وأنصـاره قـد بـذلوا جمـاجمهم لتصـحيح معـنى ( لا إلـه إلا االله ) ، محمد بن عبد الوه
فتأتي هذه السياسة الجاهلية فتُحبِط هذه الجهود العظيمة وتضع بديلاً لهـا معـانٍ سياسـية مـن أنـاس مـا 

ثـــر هـــؤلاء عرفـــوا دعـــوة الأنبيـــاء ، بـــل يحاربوĔـــا ويهوِّنـــون مـــن شـــأĔا ، ويَصـــرفون النـــاس عنهـــا ، لأن أك
السياسيين خرافيون قبوريون ، السياسيون الـذين وضـعوا هـذه الأشـياء أكثـرهم قبوريـون خرافيـون أعـداء 
ـزوا  لدعوة الإمام محمد بن عبـد الوهـاب ، ولهـذا خططـوا الخطـط الخطـيرة لنسـف هـذه الـدعوة ، واالله ركَّ

لـه في الـدنيا كلهـا ، فتجـد كثـيراً مـن على أبناء هذه البلاد ، وبذلوا مـن الجهـود والمكايـد مـا لم يبُـذَل مث
أبنــاء هــذه الــبلاد يُصــدِّر هــذه الــدعوات الفاســدة إلى العــالم ، ويرصــد لهــا مــن الأمــوال مــا لــو ســخَّره في 

  سبيل االله لغيرَّ واقع كثير وكثير من الخرافيين .
لآن من الذل والهـوان ، واالله لولا هذا الغزو الماكر لرأيتَ العالم الإسلامي على غير الحال التي يعيشها ا

  لأن الناس بدأوا يعرفون دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب .
محمد بن عبد الوهاب كاد له الصوفية والروافض وأهـل الضـلال كلهـم ، ودول الغـرب والشـرق ، كـادوا 
لـــدعوة الإمـــام محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب ، وأنـــا لا أســـتبعد أن هـــؤلاء الـــذين غـــزوا هـــذه الـــبلاد أن بيـــنهم 

تفاقيات لحـرب هـذه الـدعوة ، اتفاقيـات سياسـية ، بريطانيـا أكـبر عـدو لـدعوة التوحيـد ، وحاربتهـا في ا
الهند أكثـر مـن مائـة سـنة وفي باكسـتان ، وتحارđـا ولا تحـارب أي دعـوة مثـل هـذه الـدعوة ، ولهـذا تـرى 

الـــبلاد ، بـــلاد رؤوس الـــدعوات السياســـية لـــيس لهـــم مـــأوى إلا عنـــد بريطانيـــا ، يخـــدموĔا بمحاربـــة هـــذه 
التوحيد ، وتؤويهم لهذه الأهداف السياسية ويضحكون علـى أبنائنـا ، ويروجـون لهـذه الـدعوات المجرمـة 

  المحاربة لدعوة التوحيد ، والتي خططت الخطط وكادت المكايد لسحق دعوة التوحيد . 
ونقُِـل لي عـن أحــد واالله الـذي لا إلـه إلا هـو ، لقــد زرت الـيمن قبـل ثلاثــة عشـر أو أربعـة عشـر ســنة ، 

هؤلاء الغـزاة أنـه قـال : ( لقـد سـحقنا الـدعوة السـلفية في عقـر دارهـا ) ، هكـذا جـاءوا لسـحق الـدعوة 
  السلفية في عقر دارها ، ويرى أĔم قد نجحوا في تنفيذ خططهم .

ـــ وا فيـــا أبنـــاء التوحيـــد ! لا يضـــحك علـــيكم هـــؤلاء الخرافيـــون القبوريـــون ، واالله لـــو آمنـــوا بالتوحيـــد وآمن
بــدعوة الأنبيــاء ، وعرفوهــا حــق المعرفــة ؛ لمــا بــدأوا إلا đــا ، ولبــدأوا بإصــلاح شــعوđم ، كثــير وكثــير مــن 

  شعوđم غارقون في الشركيات والبدع ، وهم يساهمون في تأكيد وترسيخ هذه الخرافات . 
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رؤوس  اذهــب إلى مصــر منشــأ دعــوة الإخــوان المســلمين ، اذهــب لمناســبة عيــد مــيلاد البــدوي ، ســترى
الإخــوان يشــاركون في هــذه الأعيــاد الشــركية الــتي يخجــل منهــا اليهــود ، واذهــب لباكســتان حيــث دعــوة 
المودودي ، سترى البلاء وترى الشرك بأصنافه من الوثنيين ومن الخرافيين القبوريين ، ومن غيرهم ، ولا 

تشغل الناس  –االله فيك  بارك –ترى دعوة المودودي تحرك أي ساكن تجاه هذا الكفر والشرك ، وإنما 
  بالسياسة .

ثم إن هذه السياسة تجعلهم يتحالفون مع الشيوعيين ، وتجعلهم يؤاخـون الـروافض ، ويؤاخـون أصـناف 
أهــل الشــرك للوصــول إلى أهــدافهم السياســية ، ونحــن مــا أفقنــا ، ومــرت علينــا الصــيحات ومــرت علينــا 

إلا كـــبراً ونفـــوراً ، مغتبطـــاً بمـــا عنـــد هـــؤلاء مـــن  الـــدعوات ومـــرت علينـــا التنبيهـــات ، فمـــا يزيـــد كثـــير منـــا
  الخرافات والأباطيل .

اقرأ تفسيرات هؤلاء للا إله إلا االله ، لا خالق لا رازق لا موجود ، لا مهيمن لا مسـيطر ، زيـادة علـى 
علـــيهم الصـــلاة  –ذلـــك : لا حـــاكم إلا االله ، فـــزادوا النـــاس بعُـــداً عـــن توحيـــد االله وعـــن دعـــوة الأنبيـــاء 

، ولهــــذا يهونــــون مــــن التوحيــــد ، ونصــــف ســــاعة تكفــــي للتوحيــــد ، وعشــــر دقــــائق تكفــــي  -لســــلام وا
للتوحيد ، كل هـذا مـن صـرف النـاس عـن التوحيـد وللتقليـل مـن أهميتـه بـل لإهانتـه ، مـا هـذا اللعـب ؟ 
وأكبر داعية إلى هذا الضلال والتحريـف السياسـي لـدعوات الأنبيـاء ، واالله مقدسـين ، ودعـاة التوحيـد 

  عملاء وجواسيس ، سبحان االله ! ، دعاة التوحيد علماء وجواسيس ؟! 
الاēامــات الشــيوعية والعلمانيــة الــتي وُجــدت في البلــدان الأخــرى أيــام الاســتعمار البريطــاني نقلوهــا إلى 
بلاد التوحيد ، وإلى علماء التوحيد ، فعلماء التوحيد جواسيس وعملاء ، الدولة كافرة ، دولة مسلمة 

تاب االله وسنة الرسول صلى االله عليه وسلم جعلوها كافرة ، حـرب عليهـا مـن كـل مكـان ، لـو تطبق ك
يأتي صدام ، لو يأتي الخميني ، لو يأتي أي عدو لهذه الـبلاد يقفـون إلى جانبـه ، كيـف ؟ لأĔـم جهلـوا 

ي في التوحيـــد ، مســـاكين ! ومـــا عرفـــوا قيمـــة التوحيـــد ، يـــا أخـــي ! التوحيـــد في مدارســـك في الابتــــدائ
المتوســط في الثــانوي في الجامعــة في الدراســات العليــا ، نعمــة عظيمــة يــا أخــي ، لا يوجــد هــذا في هــذا 
الوقــت في الــدنيا كلهــا ، تكــريم علمــاء التوحيــد ، مــا ذا تريــد يــا أخــي ؟ يــا أخــي يوجــد أخطــاء واالله ، 

ه عميـل وجاسـوس صحح بلطف ، أما أن تجعلهم كفاراً وتحارđم ، والذي ينصحهم ويتصـل đـم تجعلـ
، يا االله ! هذا الدمار ورب السماء ، وهذه واالله مكايد الأعداء ، أخذوا أطفـالاً مسـاكين ، أخـذوهم 
أطفالاً من أحضان أمهاēم وغرسوا فـيهم هـذه الأفكـار السـيئة القبيحـة المشـوهة للتوحيـد وأهلـه ، واالله 
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يعلمونـه الطعـن في العلمـاء وتكفـير حكـام إننا نعرف أن هؤلاء الغزاة يـأتي المسـكين مـن روسـيا أول مـا 
هــذه الــبلاد ، يــأتي لا يعــرف توحيــداً ولا أصــول الإســلام ولا فروعــه ، أول مــا يغرســون فيــه بغــض هــذه 
العقيــدة وأهلهــا ، كيــد ، مــن يعقــل الآن هــذا الكــلام ، هنــاك أنــاس لا يعقلــون هــذا الكــلام يــا إخــوة ، 

  ادرسوا القرآن . ادرسوا ، تأملوا ، ادرسوا دعوة الأنبياء ،
أنــا أكتفــي đــذا القــدر في توحيــد العبــادة ، وأريــدكم أن تقــرأوا القــرآن ، القــرآن ملــيء بتعظــيم االله جــل 
جلالـــه ســـبحانه وتعـــالى ، وهـــذا التعظـــيم كلـــه يقـــودك إلى أن لا تعبـــد إلا االله ، ويقـــودك إلى أن تعـــرف 

  معنى ( لا إله إلا االله ) حق المعرفة ، وتحترمه .
يـات الــتي يسـوقها االله في بيــان جـلال االله وعظمتــه وآياتـه في الكــون ، كـل ذلــك يريـد منــك أن هـذه الآ

تعبده بتوحيد العبادة ، كل هذه الأدلة لإقناع مـن يحيـد عـن توحيـد العبـادة đـذه الأدلـة والبراهـين ، إن 
ا النَّـاسُ اعْبـُدُوا رَبَّكُـمُ الَّـذِي توحيد العبـادة لا بـد منـه وهـذه أدلتـه وبراهينـه ، فـاقرأ قولـه تعـالى : (يـَا أيَُّـهَـ

) ، ثم ساق الأدلة لبيان أن االله هو المعبـود الحـق ٢١خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ) (البقرة:
وحده ، ويجب أن تعبده وحده وساق الأدلة وبينَّ لـك الـنعم الـتي أفاضـها عليـك وأسـبغها علـى البشـر 

.  
ــ دُوا رَبَّكُــمُ الَّــذِي خَلَقَكُــمْ) هــو الــذي خلقــك ، مــن نطفــة ثم مــن علقــة ثم أعطــاك الســمع والبصــر (اعْبُ

يا االله!  والعقل ، (الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ)(الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ فِراَشاً ) ،
ــزَ  ــاءً وَأنَْـ ــمَاءَ بنَِ ــتُمْ (وَالسَّ ــدَاداً وَأنَْـ ــهِ مِــنَ الثَّمَــراَتِ رزِْقــاً لَكُــمْ فَــلا تجَْعَلُــوا للَِّــهِ أنَْ ــأَخْرجََ بِ ــمَاءِ مَــاءً فَ لَ مِــنَ السَّ
يقولــون لــك : إن االله هــو الخــالق  –علــى الكفــار  –)، واالله إن عرضــت علــيهم ٢٢تَـعْلَمُــونَ) (البقــرة:

منهم عاندوا وأبوا أن يلتزموا توحيـد العبـادة الـذي بعُـث  الرازق ، وهذا الكلام كله يعرفونه ، لكن كثيراً 
ـمَاءِ مَـاءً فـَأَخْرجََ بـِهِ مِـنَ الثَّمَـراَتِ رزِْقـاً لَكُـمْ ) ، كـم مـن الـنعم تـترب  به جميع الأنبياء ، ( وَأنَْـزَلَ مِنَ السَّ

  غيره .على إنزال المطر ، حبوب ، وثمار ، فواكه ، تعيش فيها تسرح وتمرح ، ثم تذهب تعبد 
الآن المسـلم يعــيش في هـذه الــنعم ويــذهب يخضـع للبــدوي ويجعـل منــه نــداً الله ، وللرفـاعي وعبــد القــادر 
وفلان وفـلان ، تلاقيـه يضـيف إلى الشـرك في العبـادة ؛ الشـرك في الربوبيـة ، فيعتقـدون في الأوليـاء أĔـم 

 جهــل ، كيــف يعلمــون الغيــب ويتصــرفون في الكــون ، هــذه العقيــدة مــا دارت في ذهــن أبي لهــب وأبي
دخلــت علــى المســلمين ؟ أدخلهــا الزنادقــة ، لأنــه لا يوجــد ديــن أهــان اليهوديــة وأهــان النصــرانية وأهــان 
المجوسية وأهان الوثنيـة كلهـا مثـل الـدين الـذي جـاء بـه محمـد صـلى االله عليـه وسـلم ، فمـا حقـدوا علـى 
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زنادقــة مــن اليهــود، والزنادقــة مــن ديانــة كمــا حقــدوا علــى الديانــة الإســلامية ، فشــرع المجــوس واليهــود وال
قـــد تكـــون  –نعـــوذ بـــاالله  –النصـــارى ، وغـــيرهم ، يكيـــدون للإســـلام ، وأتـــوا للمســـلمين بعقائـــد وثنيـــة 

  زادت على ما عند الوثنيين ، يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون .
عــز وجــل ، وإذا ؛ تجــد أنــه أكــبر مــن االله  -عنــد هــؤلاء الضُّــلاَّل  –وإذا قــرأت في ترجمــة عبــد القــادر 

تعـالى االله عمـا يقـول الظـالمون  –قرأت في ترجمـة البـدوي والرفـاعي ؛ تجـد أĔمـا أكـبر مـن االله عـز وجـل 
، من أين جاء هذا ؟ من دسِّ الزنادقة ، زنادقة اليهود والنصارى ، ولصـرف أهـل الكـلام  -علواً كبيراً 

عـاني التوحيـد ، راجـت هـذه الأسـاطير الـتي والفلسفات المسلمين عن معنى ( لا إلـه إلا االله ) ، وعـن م
قــد يســتخف đــا اليهــود والنصــارى ، راجــت واالله في أوســاط الخــرافيين ، ثم إن مثــل هــذه الآيــات قولــه 
ــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْــــــتِلافِ اللَّيْــــــلِ وَالنـَّهَــــــارِ لآَيــــــاتٍ لأُِوليِ الأْلَْبَــــــابِ) (آل  تعــــــالى : (إِنَّ فيِ خَلْــــــقِ السَّ

ـرُونَ فيِ خَلْـقِ السَّـمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ١٩٠عمران:  )(الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُـعُوداً وَعَلـَى جُنـُوđِِمْ وَيَـتـَفَكَّ
) ، آيات كثـيرة في عظمـة االله ١٩١رَبَّـنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا باَطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)(آل عمران:

ســـتحق للعبـــادة ، لأن كـــل مـــا تـــراه فوقـــك وتحتـــك وعـــن يمينـــك وعـــن يســـارك ، الجبـــال وأنـــه وحـــده الم
والســماء والنجــوم والكواكــب كلهــا خلْــقُ االلهِ وتــدبيره ، وســخر كــل هــذه الأشــياء لخــدمتك لتقــوم đــذه 

دُّوا نعِْمَـتَ اللَّـهِ العبادة التي خلقك من أجلها ، كل هذه النعم ، (وَآتاَكُمْ مِـنْ كُـلِّ مَـا سَـألَْتُمُوهُ وَإِنْ تَـعُـ
ــــارٌ) (ابــــراهيم: ــــومٌ كَفَّ نْسَــــانَ لَظلَُ ) ، االله تعــــالى يســــوق لــــك هــــذه الآيــــات وهــــذه ٣٤لا تحُْصُــــوهَا إِنَّ الأِْ

الدلائل وهـذه البراهـين وتبقـى تتخـبط في ظلمـات الجهـل ، ويـأتي أي ملحـد أو زنـديق أو أي سياسـي 
  ماكر يصرفك عن دعوة التوحيد فتركض وراءه. 

إذا فهمتـه  –لوا القرآن يا إخوة ! وتدبروه ، القرآن ينمي الإيمان ، والقرآن ينمي التوحيد ، والقـرآن تأم
ينِ مَا وَصَّى  – صرت من أتباع الرسل في دينهم وعقيدēم ومنهجهم ، قال تعالى: (شَرعََ لَكُمْ مِنَ الدِّ

نَا  نَــا إِليَْــكَ وَمَــا وَصَّــيـْ ينَ وَلا تَـتـَفَرَّقــُوا فِيــهِ بــِهِ نوُحــاً وَالَّــذِي أوَْحَيـْ بــِهِ إِبْـــراَهِيمَ وَمُوسَــى وَعِيسَــى أَنْ أقَِيمُــوا الــدِّ
) ، الدين : التوحيد ، أقيموا هذا التوحيد ، إذا أقمـت التوحيـد ؛ اسـتقام لـك ١٣)(الشورى: من الآية

عه في كل شيء ، وإذا احترمت التوحيد وواليت عليه وعاديت عليه ؛ استقام لك كـل شـيء ، لا تضـ
ســلة المهمــلات وتــوالي وتعــادي علــى غــيره ، أنــا أعــرف أن كثــيراً مــن النــاس عرفــوا التوحيــد لكــن معرفــة 
هامشية ، يضعه في سلة المهملات ويذهب يوالي ويعادي على غيره ، لا ، الولاء والبراء على التوحيد 

نَ مَعَــهُ إِذْ قــَالُوا لِقَــوْمِهِمْ إِنَّــا بـــُرَآءُ مِــنْكُمْ وَممَِّــا تَـعْبــُدُونَ ، ( قــَدْ كَانــَتْ لَكُــمْ أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ فيِ إِبْـــراَهِيمَ وَالَّــذِي
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ــــوا باِل ــَــداً حَــــتىَّ تُـؤْمِنُ ــــدَاوَةُ وَالْبـَغْضَــــاءُ أبَ ــــنَكُمُ الْعَ ــــا وَبَـيـْ نـَنَ ــَــدَا بَـيـْ ــَــا بِكُــــمْ وَب ــــنْ دُونِ اللَّــــهِ كَفَرْن لَّــــهِ وَحْــــدَهُ ) مِ
ـــدُ قَـوْمـــاً ٤(الممتحنـــة: يُـؤْمِنــُـونَ باِللَّـــهِ وَالْيـَـــوْمِ الآْخِـــرِ يـــُـوَادُّونَ مَـــنْ حَـــادَّ اللَّـــهَ وَرَسُـــولَهُ وَلــَـوْ كَـــانوُا  ) ، ( لا تجَِ

يمـَـــانَ وَأيََّــــدَهُمْ   بـِـــرُوحٍ مِنْــــهُ آبـَـــاءَهُمْ أوَْ أبَْـنـَـــاءَهُمْ أوَْ إِخْــــوَانَـهُمْ أوَْ عَشِــــيرتََـهُمْ أوُلئَـِـــكَ كَتـَـــبَ فيِ قُـلـُـــوđِِمُ الأِْ
هُمْ وَرَضُـوا عَنْـهُ أوُلئَـِكَ حِـزْبُ وَيدُْخِلُ  اللَّـهِ هُمْ جَنَّاتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّـهُ عَـنـْ

) ، لا يحصل هذا الشيء لمن يستهين بالتوحيـد ويحتقـره ٢٢أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (المجادلة:
علــى أفكــار سياســية منحرفــة ، هــذا الوصــف لــيس لهــؤلاء ، الــذي يــؤمن بالتوحيــد حــق ويــوالي ويعــادي 

الإيمان ، ويحترم التوحيد ، ومن أجل احترامه يوالي ويعادي من أجـل هـذا التوحيـد ، واالله الـولاء والـبراء 
 لــيس علــى التوحيــد عنــد كثــير مــن النــاس ، الــولاء والــبراء لــيس مــن أجــل العقيــدة ، الــولاء –الآن  –

والبراء من أجل فـلان وفـلان ، فـلان وفـلان مـن أضـل النـاس في ديـن االله وفي معـنى (لا إلـه إلا االله ) ، 
يوالون من أجل فلان  وعلاَّن ، ليس من أجل االله ، ليس من أجل توحيد االله ، ليس من أجل منهج 

  دهت الأمة . الرسل ، ليس من أجل القرآن ، ولكن من أجل فلان وفلان ، هذا بلاء ، هذه داهية
يــا شــباب هــذه الــبلاد ويــا شــباب المســلمين في كــل مكــان اعرفــوا دعــوة الرســل ومــنهج الرســل ، اعرفــوا 
منهج الرسل ، واعلموا أن المسألة ليست اختيارية ، واجب حتمي على كل من يدعو إلى االله بصـدق 

الأنبيــاء وســار عليــه الأنبيــاء أن يبــدأ بالــدعوة إلى التوحيــد ، والــدليل : أن االله شــرع هــذا المــنهج لجميــع 
مــــن أولهــــم إلى آخــــرهم ومحمــــد صــــلى االله عليــــه وســــلم بــــدأ بالتوحيــــد ، ثلاثــــة عشــــرة ســــنة لم يــــدع إلى 

قبيـل الهجـرة ، ولم تُشـرع الزكـاة إلا في  –أهم أركان الإسـلام  –التشريعات الأخرى ، لم تشرع الصلاة 
صلى االله عليه وسلم مـا تزحـزح عنـه شـعرة واحـدة  العهد المدني لأهمية التوحيد ولأنه الأصل ، والرسول

، ويأتون ويطلبون منه أي مطلب ، يريد ملكاً يعطوه ، يريد أفضل فتاة في قريش يزوجـوه ، يريـد المـال 
أي :  –يعطـــوه ؛ وهـــو يقـــول : لا أريـــد مـــنكم إلا هـــذا ، ويبـــايع النـــاس علـــى هـــذا ويجاهـــد علـــى هـــذا 

اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قـَالَ : (أمُِـرْتُ أَنْ أقُاَتـِلَ النَّـاسَ حَـتىَّ يَشْـهَدُوا أَنْ لاَ إِلـَهَ  ، رَسُـولَ اللَّـهِ صَـلَّى -التوحيد 
ـــلاَةَ وَيُـؤْتــُـوا الزَّكَـــاةَ فــَـإِذَا فَـعَلــُـوا ذَلــِـكَ عَصَـــمُ  ـــدًا رَسُـــولُ اللَّـــهِ وَيقُِيمُـــوا الصَّ وا مِـــنيِّ دِمَـــاءَهُمْ إِلاَّ اللَّـــهُ وَأَنَّ محَُمَّ

ــ وَالهَمُْ ) ، لــيس معــنى (لا إلــه إلا االله ) : لا حــاكم إلا االله ؟! بــل لا معبــود بحــق إلا االله ، بــل كــان وَأمَْ
رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يركــز علــى شــهادة إن لا إلــه إلا االله، حــتى لمــا جــاءت فتنــة الــردة ، مــا 

اتـل قومـاً يقولـون ( لا إلـه وجد عمر ما يستشهد به في صـرْف أبي بكـر عـن قتـالهم إلا قولـه : كيـف نق
إلا االله ) ، وقد سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول :   (أمُِرْتُ أَنْ أقُاَتِلَ النَّاسَ حَتىَّ يَشْهَدُوا 
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ـــدًا رَسُـــولُ اللَّـــهِ) ، كـــان أبـــو بكـــر مـــا يحفـــظ إلا هـــذا مـــن كثـــرة تـــرداده عليـــه  أَنْ لاَ إِلــَـهَ إِلاَّ اللَّـــهُ وَأَنَّ محَُمَّ
لصــلاة والســلام ، وتركيــزه علــى دعــوة التوحيــد ، ثم سمــع عمــر وسمــع أبــو هريــرة وسمــع جــابر رضــي االله ا

عنهم تكملة الحديث ، الصلاة والزكـاة وغيرهـا ، أمـا أبـو بكـر وعمـر فمـا سمعاهـا ، واالله لـو سمعاهـا لمـا 
، وهـذا مـن  - رضـي االله عـنهم جميعـاً  –اعترض عمر على أبي بكر ، ولأجابه أبو بكر ببقية الحـديث 

بــارك  –الأدلـة علــى أن الفاضــل العـالم الكبــير قــد يفوتـه مــا يعلمــه مـن هــو دونــه بمراحـل ، هــذا موجــود 
  االله فيكم . 

مــن الآيــات الــتي تــدل علــى تعظــيم االله تبــارك وتعــالى ، كــل شــيء يعظــم االله ، قــال تعــالى : ( وَإِنْ مِــنْ 
) ، وقال : (أَلمَْ تَـرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَـنْ فيِ السَّـمَاوَاتِ ٤٤ن الآيةشَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بحَِمْدِه)(الإسراء: م

ثـِيرٌ حَـقَّ عَلَيْـهِ وَمَنْ فيِ الأَْرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَـرُ وَالنُّجُـومُ وَالجْبِـَالُ وَالشَّـجَرُ وَالـدَّوُابُّ وكََثـِيرٌ مِـنَ النَّـاسِ وكََ 
) ، كـل شـيء خاضـع الله ،  ١٨للَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرمٍِ إِنَّ اللَّهَ يَـفْعَلُ مَا يَشَاءُ) (الحج:الْعَذَابُ وَمَنْ يهُِنِ ا

كــل شـــيء يســـبح االله راضــياً أو غـــير راض ، الكـــافر رغــم أنفـــه خاضـــع الله تبــارك وتعـــالى ، يخلقـــه كمـــا 
يشـــاء ، فهـــو مـــن هـــذه يشـــاء ، يجعلـــه فقـــيراً ، يجعلـــه غنيـــاً ، يمرضـــه ، يشـــفيه ، يهلكـــه ، يفعـــل بـــه مـــا 

الناحيــة خاضــع الله مصــدق الله عــز وجــل شــاء أم أبى ، الجمــادات ، الأشــجار ، الــدواب ، هــذا يــدل 
  على عظمة االله تبارك وتعالى ، فكل شيء يعظم االله . 

علـــيهم  –يـــا أخـــي عظِّـــم االله ، وتعظيمـــه بتوحيـــده وإخـــلاص الـــدين الله الـــذي بعـــث بـــه جميـــع الأنبيـــاء 
  الصلاة والسلام . 

مما يرسخ عقيدة التوحيد أن نعرف أسمـاء االله وصـفاته ، قـال تعـالى : (وَللَِّـهِ الأَْسمْـَاءُ الحُْسْـنىَ فـَادْعُوهُ đِـَا 
) ، وقــال : (هُــوَ اللَّــهُ الَّــذِي لا إِلــَهَ إِلاَّ هُــوَ الْمَلِــكُ الْقُــدُّوسُ السَّــلامُ الْمُــؤْمِنُ ١٨٠)(لأعــراف: مــن الآيــة

ـــا يُشْـــركُِونَ) (الحشـــر:الْمُهَـــيْمِنُ الْعَزِ  ـــرُ سُـــبْحَانَ اللَّـــهِ عَمَّ ـــارئُِ ٢٣يـــزُ الجْبََّـــارُ الْمُتَكَبـِّ ) (هُـــوَ اللَّـــهُ الخْــَـالِقُ الْبَ
ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَهُــوَ الْعَزيِــزُ الحَْكِــيمُ) (الح ) ، ٢٤شــر:الْمُصَــوِّرُ لــَهُ الأَْسمْــَاءُ الحُْسْــنىَ يُسَــبِّحُ لــَهُ مَــا فيِ السَّ

لأمــور مــن الأسمــاء والصــفات؛ ممــا نُكــب فيــه كثــير مــن النــاس ، لمكايــد الفلاســفة،  ومكايــد مــن هــذه ا
تأثر đم من الجهمية وغيرهم من المعتزلة وغيرهم ، نُكبوا في هذا البـاب ، فـأنكروا أن االله اسـتوى علـى 

لصــفات ، وإنكــار علــو العــرش ، وأنكــروا أسمــاء االله ، والجهميــة أنكــروا هــذه الأسمــاء ، والمعتزلــة أنكــروا ا
االله ، واســتوائه علــى عرشــه ؛ أدى đــم إلى عقيــدة الحلــول ووحــدة الوجــود ، لأĔــم ينـــزهون االله عــن أن 
يكون فـوق الكـون فـوق المخلوقـات ، ويقولـون : إنـه في كـل مكـان ، ويقولـون : لا فـوق ولا تحـت ولا 
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يجعلونـه معـدوماً ، وإمـا يجعلونـه حـالاً في   يمين ولا يسار ، ولا داخل العالم ولا خارجه ولا ، ولا ، فإما
كـــل شـــيء ، وهـــذا Ĕايـــة التـــنقص الله رب العـــالمين ، فيزعمـــون للنـــاس وللببغـــاوات مـــن أتبـــاعهم أĔـــم 
ينزهــون االله ، لمــاذا ؟ يقولــون : لأننــا إذا أثبتنــا أنــه فــوق العــرش ؛ أثبتنــا لــه الجســمية ، ويقولــون : لأن 

أن االله تعالى إما أن يكون أكـبر مـن العـرش  -عندهم  –، ويستلزم  الاستواء يلزم أن يكون الله جسماً 
  أو دونه أو فوقه ... الخ ، كلام فارغ ، يعني ينفون عن االله التجسيم فيقعون في التعطيل . 

أهل السنة يقولون: استواء يليـق بجلالـه لـيس كاسـتواء المخلـوقين ، كمـا قـال االله تبـارك وتعـالى : (لـَيْسَ 
) ، وهـذه الآيـة أخـذ منهـا أهـل السـنة الـذين ١١يْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ)(الشورى: من الآيـةكَمِثْلِهِ شَ 

هداهم االله لما اختلف فيـه النـاس ، أخـذوا منهـا ومثيلاēـا قاعـدة في الإيمـان بأسمـاء االله وصـفاته وأفعالـه 
ولا في صــــفاته ، فنزَّهــــوه عــــن مشــــاđة عــــز وجــــل ، (لــَــيْسَ كَمِثْلِــــهِ شَــــيْءٌ ) ، لا في ذاتــــه ولا في أسمائــــه 

المخلوقــات ، وأثبتــوا لــه مــا أثبتــه لنفســه جــل وعــلا مــن الأسمــاء والصــفات والأفعــال مــع تنـــزيه االله عــن 
ــمِيعُ  مشــاđة المخلوقــات ، فالآيــة تقــول : أثبتــوا الأسمــاء الله عــز وجــل والصــفات مثــل قولــه : (وَهُــوَ السَّ

بنـاءً علـى قولـه: ( لـَيْسَ كَمِثْلـِهِ شَـيْءٌ ) ، فضَـلَّت المشـبهة وقـالوا: إن االله  الْبَصِيرُ ) ، وانفوا عنه التشبيه
له أسماء كأسمائنا ، وبصر كأبصارنا ، واستواء كاستوائنا ... الخ ، وجاءت المعطلة ونفوا عـن االله تبـارك 

  االله وصفاته . وتعالى مماثلة المخلوقين ، وأغرقوا في ذلك حتى أدى đم هذا الإغراق إلى نفي أسماء
وبعضــهم ينفــي الصــفات ، ولا ينفــي الأسمــاء ، وبعضــهم يثبــت الأسمــاء ويثبــت بعــض الصــفات وينفــي 

  الباقي كالأشعرية .
ـــراً مـــن أعـــداء الإســـلام ، الآن النـــاس يتصـــورون أن الغـــزو الفكـــري  والمهـــم أن الغـــزو الفكـــري جـــاء مبكِّ

رافات والبـدع وتعطيـل الصـفات ، لا يروĔـا منكـراً جاءنا في هذا العصر ، لماذا ؟ لأĔم لم يستنكروا الخ
لأن هذه عقائـدهم فتصـوروا أن الغـزو الفكـري بـدأ في هـذا العصـر ، مسـاكين ! ، وجـاءوا يغـزون بـلاد 
التوحيــد بخرافــاēم وبــدعهم ، والغــزو الفكــري بــدأ مــن قبــل أيــام المــأمون ، أيــام الجهــم بــن صــفوان ، مــن 

م ، واتجـــه الكيـــد إلى صـــميم الإســـلام ، أولاً إلى تعطيـــل الأسمـــاء ذلـــك الوقـــت بـــدأت المكايـــد للإســـلا
ـــادة ، فهـــذه  والصـــفات وإنكـــار بعـــض العقائـــد ... الخ ، وأخـــيراً علـــى أيـــدي الصـــوفية إلى توحيـــد العب
الأمــــور أدت إلى تعطيـــــل أسمـــــاء االله وصـــــفاته وكثـــــير مــــن العقائـــــد ثم أدى في النهايـــــة كـــــلام المتكلمـــــين 

 االله ، وتـــأثر الصــوفية بـــذلك ؛ أدى إلى فســاد عـــريض وهــو الوقـــوع في الشـــرك ، وتحريفــاēم لـــلا إلــه إلا
واالله نــذهب إلى بعــض البلــدان تــرى مــدناً تشــاد علــى القبــور مــا كــان الجــاهليون يعرفوĔــا ، مــدن تشــاد 
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علــى القبــور ، وتــذهب بعــض البلــدان ؛ فــترى مــدناً ، وتــرى الأشــجار تعلــق فيهــا الخــرق يعتقــدون فيهــا 
، وتـــرى قبـــور الكـــلاب والحمـــير والحيوانـــات تعبـــد مـــن دون االله ، جنايـــة عظيمـــة ، والـــدعوات البركـــات 
تــرى هــذه الأشــياء وتقرهــا ، فتــذهب بعيــداً بعيــداً عــن دعــوة الأنبيــاء ومــنهجهم ،  –واالله  –السياســية 

باسـم وعن دعوة التوحيد الذي هو محور الرسالات كلها ، يـذهبون بعيـداً بعيـداً إلى صـراعات سياسـية 
  الإسلام .

نحن نقول هذا لا نطعن في النـاس ، نريـد أن نبصِّـر المخـدوعين đـذه الشـعارات الـتي ēلـك المسـلمين ، 
ولا تغــني عــنهم شــيئاً ، واالله إن هــذه الشــعارات لا تزيــد المســلمين إلا بلايــا ، ولا تزيــدهم عنــد االله إلا 

قيــــــدة التوحيــــــد فيصــــــححوĔا في مدارســــــهم ذلاً وهوانــــــاً ، حــــــتى يعــــــودوا إلى مــــــنهج الأنبيــــــاء ، وإلى ع
وجامعــاēم وفي بيــوēم وفي عقــولهم وقلــوđم ، إذا صــححوا هــذه العقائــد ، وصــححوا الأعمــال القائمــة 
ـــــدنيا والآخـــــرة ، وإذا أبـــــوا إلا التمســـــك đـــــذه  عليهـــــا ؛ فليبشـــــروا بالنصـــــر ، وليبشـــــروا بالســـــعادة في ال

  ذلاً وهواناً . الشعارات الفاسدة ؛ واالله ما تزداد الأمة إلا
انظــروا هــذا التصــرف مــع أعــداء الإســلام ، وانظــروا إلى مواقــف المســلمين ، لا حــول لهــم ولا قــوة ، هــم 

لمـاذا ؟ لأĔـم ضـيعوا واالله التوحيـد  -إلا مـن وفَّـق االله  –الآن يتجاوزون المليار لكن غثاء كغثاء السـيل 
ناس : اليهـود والهنـادك وأمثـالهم مـن النصـارى ، ، فلا يبال االله في أي وادٍ هلكوا ، سلط عليهم أذل ال

اليهـــود ضُـــربت علـــيهم الذلـــة والمســـكنة أينمـــا ثقُِفـــوا ، الآن يطـــأون بأقـــدامهم علـــى رؤوس المســـلمين ، 
  والهندوك أذل منهم ، واالله يهينون المسلمين ، إيش الخلاص ؟ الرجوع إلى التوحيد .

  وثان عند النصارى واليهود ؟! كيف ينصركم االله ؛ والأوثان عندكم أكثر من الأ
  كيف ينصركم االله ؛ وكثير منكم يعتقدون في الأولياء أĔم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون ؟! 

وتخضعون للضعفاء الفقراء الذين لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ولا موتـاً ولا حيـاة ولا نشـوراً، واالله 
  لا يملكون لأنفسهم شيئاً .

ل االله صــلى االله عليــه وســلم يقــول االله لــه : (قــُلْ لا أمَْلِــكُ لنِـَفْسِــي نَـفْعــاً وَلا ضَــراًّ إِلاَّ مَــا وإذا كــان رســو 
) ، مـاذا تريـد بعـد هـذا ؟ هـذا الكـلام حـق أو باطـل ؟ لسـان حـال ١٨٨شَاءَ اللَّهُ)(لأعراف: من الآية

لكن واقعهـم  –كذبونه لفظاً وإن كانوا لا ي –هؤلاء القبوريين يقول : لا ، هذا الكلام ليس بصحيح 
أĔم لا يقبلون هذا الكلام ، لا بل يقولون : الأولياء يضرون وينفعون ، والرسـول يضـر وينفـع ، إذاً يـا 
أخي أنت تعاند القرآن إذا كانت هـذه عقيـدتك ، إذا كنـت تعتقـد هـذا ؛ واالله كفـر هـذا ، قـال تعـالى 
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) ، مــاذا تريــد ؟ لا يملــك لنفســه ولا يملــك لغــيره ٢١ رَشَــداً) (الجـــن:: ( قــُلْ إِنيِّ لا أمَْلِــكُ لَكُــمْ ضَــراًّ وَلا
وبنتــه وغيرهــا قــال لهــم : لا أغُــني عــنكم مــن االله شــيئاً ،قــال : (يــا بــني عبــد منــاف يــَا مَعْشَــرَ قُـــرَيْشٍ أوَْ  

نيِ عَبْـدِ مَنـَافٍ لاَ أغُْـنيِ عَـنْكُمْ مِـنْ اللَّـهِ كَلِمَةً نحَْوَهَـا اشْـتـَرُوا أنَْـفُسَـكُمْ لاَ أغُْـنيِ عَـنْكُمْ مِـنْ اللَّـهِ شَـيْئًا يـَا بـَ
ـةَ رَسُـولِ اللَّـهِ  لاَ أغُْـنيِ عَنْـكِ  شَيْئًا ياَ عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ أغُْنيِ عَنْكَ مِنْ اللَّـهِ شَـيْئًا وَيـَا صَـفِيَّةُ عَمَّ

، مـاذا  )١(ينيِ مَا شِئْتِ مِنْ مَاليِ لاَ أغُْنيِ عَنْكِ مِنْ اللَّـهِ شَـيْئًا ) مِنْ اللَّهِ شَيْئًا وَياَ فاَطِمَةُ بنِْتَ محَُمَّدٍ سَلِ 
ــَــا إِلاَّ نــَــذِيرٌ وَبَشِــــيرٌ لِقَــــوْمٍ  تريــــد بعــــد هــــذا ؟ أمــــر االله رســــوله صــــلى االله عليــــه وســــلم أن يقــــول : (إِنْ أنَ

) ، هـذه مهمـتي ، ١١٥بـِينٌ) (الشـعراء:) ويقـول: (إِنْ أنَـَا إِلاَّ نـَذِيرٌ مُ ١٨٨يُـؤْمِنُونَ)(لأعراف: مـن الآيـة
ـــر المـــؤمنين بالجنـــة وأحـــذِّر الكـــافرين مـــن النـــار ، هـــذا الـــذي أملكـــه  االله أوحـــى إلي القـــرآن وبلَّغتـــه ، أبُشِّ
والــذي أقــدر عليــه ، أمــا ضُــر ونفــع وإســعاد وإشــقاء وهدايــة وإضــلال فكلهــا الله رب العــالمين ، أمــا إني 

) ، ( قـُلْ ١٨٨تُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَـرْتُ مِـنَ الخَْيرْ)(لأعـراف: مـن الآيـةأعلم الغيب ، لا ، ( وَلَوْ كُنْ 
) ، ٥٠لا أقَــُولُ لَكُــمْ عِنْــدِي خَــزاَئِنُ اللَّــهِ وَلا أَعْلَــمُ الْغَيْــبَ وَلا أقَــُولُ لَكُــمْ إِنيِّ مَلَكٌ)(الأنعــام: مــن الآيــة

للمســلمين ؟ اليــوم يــأتي دعــاة الســوء ودعــاة الفــتن  مــاذا تريــد بعــد هــذا البيــان ؟ مــا فائــدة هــذا البيــان
،  -في نظـــرهم  –يضــربون صـــفحاً عــن هـــذا التوحيـــد وأدلتــه ، يضـــربون صـــفحاً واالله ، التوحيــد يفُـــرِّق 

يقولـــون بلســـان حـــالهم أو مقـــالهم : إذا نادينـــا إلى التوحيـــد مـــن يـــأتي معنـــا ؟ نحـــن نريـــد أن نصـــل إلى 
د التوحيـد ؛ ذهـب النـاس عنـا ، مـا نَصِـل ، نريـد أن نجُمِّـع النـاس ، الكراسي بسـرعة ، فـإذا قلنـا التوحيـ

الرافضي أخونا ، النصراني أخونا ، والخرافي القبـوري أخونـا ، كلهـم إخواننـا حـتى نصـل بسـرعة ، طيـب 
وصلوا بسرعة ماذا فعلوا ؟ وحدة أديان ، ومؤتمر وحدة أديان ، وغيرها ، هذا يكفيكم ، أنـه لمـا وصـل 

هــل هــذه الــدعوات إلى الكراســي ؛ أداروا ظهــورهم لمــا كــانوا يمُنَُّــون بــه النــاس ، لا يعطونــك جماعــة مــن أ
شــريعة ، ولا عقيــدة ، بــل تشــاد الكنــائس ، وتشــاد القبــور ، وعقــد مــؤتمرات وحــدة الأديــان ، وهــؤلاء 

ليــل السياســيون يتجمعــون مــن العــالم ومــن كــل الــدنيا ، ويشــاركون في مــؤتمرات وحــدة الأديــان ، هــذا د
على أن الدعوات هذه فاسدة من أساسها ومقاصدها وأهدافها كلها سيئة ، فإذا وصلت إلى ما تريـد 

  أدارت ظهورها للشعارات الإسلامية التي ينادون đا .

                                                 

) . ومســلم في الإيمــان بــاب : وأنــذر عشــيرتك  ٤٧٧١) رواه البخــاري في التفســير ، بــاب : وأنــذر عشــيرتك الأقــربين ، بــرقم ( ١(
  ) ، وغيرهما . ٢٠٦الأقربين، برقم ( 
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هذه أمثلة مشاهدة ملموسة ، واالله أبناء التوحيد عنـدنا لا ينكـرون هـذه الأشـياء ، لمـاذا ؟ لأĔـم غـيروا 
ع كلمة إنكار لمثل هذه الأوضـاع ، تكـررت مثـل هـذه المهـازل في عـدد مـن البلـدان عقولهم ، أنا لم أسم

ولا تســمع نكــيراً مــن هــؤلاء السياســيين الــذين مُنــوا أصــيبوا في ديــنهم ، أصــيبوا في مقــاتلهم علــى أيــدي 
هــذه الــدعوات السياســية ، فأصــبحوا لا ينكــرون علــى هــذه الــدعوات السياســية شــيئاً ، ولــو دعــتْ إلى 

الأديـــان ، ولـــو شـــادت الكنـــائس ، ولـــو شـــادت القبـــور ، ولـــو ، ولـــو ، فهـــذه عـــبرة ، الصـــادق وحـــدة 
المخلــص في دينــه إذا انخــدع ثم تبــين لــه أن الــذي يقــوده يقــوده إلى المهالــك ؛ يرفضــه ويمشــي في طريــق 

  الإسلام ، أما أنك تستمر تصفق له وتـتستر عليه وتدافع عنه هذا غلط  . 
الــتي لا تقــول : التوحيــد أولاً ، بــل تقــول : السياســة أولاً ،  -عــوات الأنبيــاء غــير د -فهــذه الــدعوات 

الاقتصــاد أولاً ، التصــوف أولاً ، الخرافــات أولاً ، هــذه لا قيمــة لهــا ولا ينــال المســلمون ولا يجنــون مــن 
ة متوقفــة هــذه الــدعوات إلا المــوت والهــلاك والضــياع ، فالحيــاة الطيبــة والحيــاة الســعيدة في الــدنيا والآخــر 

على التوحيد ، على تحقيق معنى ( لا إله إلا االله  محمـد رسـول االله ) ، واالله ينصـرنا االله ويعُزنـا ويكرمنـا 
في الدنيا والآخرة ، وإن أبينا إلا المضي في طريق رسمه لنا منجرفـون قبوريـون خرافيـون ؛ فـواالله مـا ننتظـر 

هُ فَمَـــا لــَـهُ مِـــنْ مُكْـــرمٍِ إِنَّ اللَّـــهَ يَـفْعَـــلُ مَـــا يَشَـــاءُ)(الحج: مـــن مـــن االله إلا الهـــوان والـــذل ، ( وَمَـــنْ يهُِـــنِ اللَّـــ
  ) . ١٨الآية

أكتفـــي đـــذا القـــدر ، وأســـأل االله تبـــارك وتعـــالى أن يهيـــئ للمســـلمين دعـــاة صـــادقين مخلصـــين يحترمـــون 
لـه إلا االله ) دعوة الأنبياء ويدعون إليها ويبذلون النفس والنفيس والغالي والـرخيص في رفـع كلمـة ( لا إ

إلى درجة القتال دوĔا ، أسأل االله أن يهيئ دعاة يعرفون مـنهج الأنبيـاء ويعرفـون معـنى ( لا إلـه إلا االله 
) لينفع االله đـم المسـلمين ، ويرفـع đـم شـأن المسـلمين ، ويعيـد يهـم المسـلمين إلى سـابق مجـدهم الـذي 

الأمـم وخـير أمـة أخرجـت للنـاس ، ومـا نـالوا أعزهم االله وأكرمهم ورفعهـم وجعلهـم سـادة الـدنيا وسـادة 
ذلك إلا بتحقيق ( لا إله إلا االله محمد رسول االله ) يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنـون بـاالله 

 ، أسأل االله أن يجعلنا وإياكم منهم ، وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .


